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عش نبي الله رايت عليه السلام - مع عمه إبراهيم” 5 عليه السلام - قترة من الزمّن بأرض 


لأف" ارق" حَلًا فلم على يدي وقائبما حلا يجري ينهو ؤم ما مراع 


ورأى كنف قلف 'إنراهيم" - عليه السلا - في وب ممع بأره» يدعوم إلى الله ونام 


بترْك عبّادة آَحْجَارٍ لا تَضرٌ ولا تَنمَع وَيَطْلْبْ منْهُم الإِيمَانَ بدَعْوّته» وَالدّخُولَ في الإسلام. 


و ل ا اد و ما 5 1 ار 


لكن الله جَعَلّها عَلَيّهِ بردا وسّلاماء كلم يعسكثوا من إذائه» وأعرضوا عَنْه وحن دعوته عقتيراً 
إبراهيم والمؤمنون مع م الكقار» وَعثّد ذلك هَاجَرَ 'إبراهيم' 5 عَلَيّه الستّلام - إِلَى 8 : فلسطين" 
من أرضٍ "اشام" واصطحب معة ابن أخيه 'نُوطًا"- عَلَيّه | لسّلام» وَهْنَاكَ 8 "فآ , فلسطين" 


عَيَامَعًا مد من الرَمّن. 
2 


1 مد 7 عَلَيه اللشلام اكاعمة 5560 عَلَيّه السسّلام - في "فآ : فلسطين" ؛ 


وَذَهَبّ إلى 'سَدُومَ"» وَهى مَديئَةٌ فى "الأردُن"؛ لأنَّ الله عَرٌ وَجَلّ ‏ أَرْسلَهُ تَبيّا إلى أَمْلهَاء 
يَدعْوهُم إلى عبّادة الله وينهاهم عما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام» ويخرجهم مما 
كَانُوا فيه منْ أخلاق فَاسدة. 
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قمعت ٍِ الله "لوط" - عَلَيه السّلامُ - إلى أَهُل 'سَّدوم"» وَكَانُوا يفُعَلُونَ اْمواحش وَالْمذْكرات» 
فَدَعَاهُم إِلَى الإسراع بالتّوبّة» وَتَوَعَدَهم إِنْ لم يَرَجِعُوا عَمّا هم عَلَيْه فَسَوْف يُعَذْبُهُمْ الله عَذَابا 


1 ختي. يام 3 


إلى أن حد ثتهم نفوسهم الخبيثة أن يطردوا نبيهم ومن آمن معه من قريتهم. 


أل عَلَيْهم ع الله 59-0 عَلَيّه السّلام - بدعوته» عد تت عَاقبتهم إِذَا اموا 


عَلَى ذلك» وَلَكنَّهُمّ اسَتَهرَءُوا به» وَسَألُوهُ أن يَأَتيَهُمْ بالْعَدَابء وَيُعَجَلَهُ لَهُمْ إن كَانَ من 


الصادقين. 
وَعَدْدما قاقد ثبي الله "لوط" عليه الجلام دعن ألهم أن يستجييوا له دعا ريه أن ينصرة 
لمر يا بير وقد بماحركي إلى ماكر الكل اللتراه قزري 


هيئّة شْبّاب حسان. 1 


ل معي 7 3 


ا 11ر0 راض الات الماء 


لأهْلهَاء مَطَلبُوا مها آن تَسْتَضِيفَهُمْ» فَخَافت عَلَيْهِمْ من قَوْمِهَاء وَطَلَبَتْ منْهُم أن يَتْعَطرُوا 
عل لد اياي 
وَعِنْدَمًا عَلمَ "لوط" عَلَيْهِ السّلامُ - بشأنهم خَرَج إِليْهِم مُتَحَفيًا بَُعيدا عَنْ أَنْظَارٍ قَوْمه 


يي ل ب السّلام ع ان اا مم 


هَؤْلاءِ الضيوفء فَجَاءوا إِلَيَه مسرعين» وَأَقْبَلُوا عليه مستبشرين. 
قرع "لوط" عليه السّلؤة #حبيق واف قرط قد التكمثرا تريدون إيتاء ميرف لأساف 


الله» ولكن الْقَومَ رَمَضوا كَلامَهُ وآصروا عَلَى تنفيذ ما جَاءوا من أجله. 


و ريودت صو شيعن توما ع توت وده و ودج 7 


مُوَجُها كَلامَهُ إلى هَؤْلاء الفيّة الذين أرسلهم الله لنصرته» وَهُوَ لا يَحْلَمَ أنْهُمْ مَلائْكَةٌ وقال: 


ا الي بكم وى أقفا في ونه هؤلاء اقم وهم سا مردُون» وبا لي معي 


3 


من أهل وعشيرة أذهب إلَيهم وأحتمي بهم!! 


عندما رأت الْمَلائكةٌ 120 حَوت السّلام عت والْحرّن ععي نكن 
حَقيقّة أمرهم وَقَانُوا له : يَا "لوط" إن روسل ربك فنا لإِنْقَاذكَ آم هَؤلاء موف بها يهلكهم 
اقيق قروو جني ان طون اذل له اطالعي تل قد الله اليا 


وَرَاءَهُم إلا امرَآتَه إن الْهَلاكَ سَوْف يُصِيبْهًا مَعَّ قَوْمهًا لأنّهَا كَانَتْ عَلَى دين قَوْمهًا. 


اذا 
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3ك الله نايت عليه 558 من القريّة واصطحب معه من آمَنَ» حتى إِذَا صارَ 


يدا عَنْهَا صاب أهل قَرَيّته عَذَابْ الله» فَرَقَعَ "جبريل"- عَلَيْهِ السّلام - الْقَريّة بأَكْمَلهاء 
كلابهم, ثُمَ قَلبَهَا عَلَيْهِمَ فَجَعَلَ عَالِيَهًا سَافلَهَاء وَبِذَلِك أَهْلَكَ الله قَوْمّ "ُوط" عَلَيّه السّلام 
سيجكل دبارسه عبرة وآيّة دَانّةَ عَلَى قُدرته تَعَالَى فى انتقامه ممّن خَالف أمرهُ وكَذّب رسله. 
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شعيب عليه السسَلام 


وَْنّةُ الله تَعَالَى في خَلْقه واحدةٌ فَمَا حَدَثْ مَعَ قَوْمٍ "لوط" - عَلَيّه السّلام - حَدثْ مَعَ 


قوم شعيب - عليه السلام. و شعيب هو تبي كريم من الْعرّب» أبوه ميكّائيل بن يشجر 
ابن مَديْنَ ابن إبراهيم الخليل - عليه السلام» وأمه ابئة تَبِي الله لوط - عليه السلام . 
اصطْفَاه الله تَعَالَى لرسالته» وَبَعَنَهُ إلى قوم 'مَدِيَنَ » وهي قَريَةٌ تَقَعْ بالْقَرب من الْحَدود المصريّة 


أي حوب ' السعلين , 


از 


حص رع حير و اله 


وَكَانَ أهل هذه الْقريّة 00 بالررَاعة» عويب كسسسن يل وَالشْرَاء» 0 


َموَالهُم وَرَادَتَ خَيرَاتهم. 
وَكَانَت حول هذه الْقَريّة رض وَاسعَةٌ غَرَسُوا فيهًا الْبَسَاتِينَ وَالْحَدائق ذَّات الْب4 بَهَجَة وَأَطْلَقوا 
عَلَِيِهًا اسم الأيكّة » وهي الأرض التي بها شجر كُثيف ملتف. 
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وعلى الرغم من أن الله عر وجل - وسع عليهم في الرزق. وبسط لهم في العيش فَإنّهِم 
جَحَدوا نعمه وَكَفَرُوا به وَعَبَدوا "الأيكة' من ذون الله وَتَمَادَوًا في ظُلْمهِمء فَصاروا يَعْشُونَ 
في الْبَيع والشراءء فَإِذَا بَاعوا شَيئًا نَقَصوا الْمكيّالَ وَالْميرَانَ وَأَعطوا الناس أَقَلَ من حَقَهِمء 


أما إِذّا اشوا فَإِنَهُم يَزيدون الْكَيْل وَالْوَرْنَ وَيَأَخْذُونَ أَكْثَرَ من حَفَهم. 


وَيَا ليت الأَمَرَ تَوَقَفَ عند ذلك» فَقَد استَعَلُوا موقع بلّدهم, وَأحَدُوا من الْقَوافل التجاريّة 


لعي تمر عَليِهمْ حر كُلْ تجارة عصباء كما كَانُوا يُيرُون على الْسْسَافرِينَ فَيَقْطعُونٌ عَلَيْهِم 
العأريق وَيَسلر وت ويتهْيوه ما مَعهُمٌ. ما قبي اذله "شيب" عليه السكلام - كلم يقوان عن 


اهام واه 


وَيُحَدَرَهُمَ عاقب الظّلم وَالْبَغِي إِنْ لم يَتَبِعُوا مَا أَرْشَدَهُم إِلَيّه. 


0 ا 717 
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لكن قَومَه لم يَستَجِيبُوا لَه بَلَ تَمَادوا في الظلْمِء فَاستَهرَءوا بقوله وَسَخروا من وقَالُوا: يَا "شَعِيب 
نا َرَاكَ تُصَلْي كُثيرا بِاللَيلٍ وَالنَهَار فَهَلَ صَلائك تَأمُرْكَ أن تَعبدَ غَيْرَ مَا عبد آبَاؤنَا ولائْمَصرفَ 
في 4 كما نَشَاء؟ كيف تَأمرنَا بذلك يَا 'شُعَيْب" وأَنْت الرّاجح عَقْلاء السّدِيدُ رأيا؟1. . 

قَابَلَ ' شُعَيْبُ"- عَلَيّهِ السّلام - جَفْوَةَ قَوْمهِ وَعْلظَتَهُم واستهزاءهم الَف مَعَهُمْ» وَاللّينِ 
الي في دَعَوّتهم؛ فَسَبِيل الآنْبيَاءِ وَالمُْمِينَ الصادقين هو الدَعْوة إلى الله بالحكمة والمُوعظة 


الحسنة . ا 


8ي02260ة0ي0ا0ا0ا0202ا010ا0ا0ا0ا0اار1777000770000011ص2 


لهم ؛ يَا قوم إنني أريد إصلا حَكُم بقَدر مَا سد ستطيع») وليض عُرَضي أن أخالفكم وأتازعكم. 
مثل قوم نوح - عليه السلام, وَقوم هود - عليه السلام» وقوم صالح - عليه السلام, 


ْم "لوط" عَلَيْ السلا - الذي هُمْ كيبو لد بهم. 


2 ث0 2 يك مك 0 2 ا 29 يت تقو دود د يي هم 

واستمر شعيب - علية السلام - 5 على حججهم وافتراءاتهم بأسلوب غاية 2 الروعة 
لَه لذ شي خب لوقنب لق ما قزم 

و يك كيه لقن اوتاه ازاز سا شاك اشرو ات 1 
فتوعدوه هو ومن آمن معه بأن يخرجوهم من قريتهم إن لم يرجعوا عن دينهم» ويعودوا إلى 


بحبيم. 


بنع عن وعدن 
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عليه تخاعوهم تمستكوابد» وعملوا لنه ولكن المعركة بيخ الصار لحن واناج الباضل لا 
لقد وقف قومة في وه دغرته» وقالوا له جا ' شعيب" ْنا لذ تفهم شيعا مما تعد تنا عنه 


أو تَأمرنَا به» ونا لَك فينًا د عيقًا ولولا هلك وَعَشْيرَتُك لَمَعَلْنَاكَ وَاسْتَرَحْنَا منك. 


ولَكن 'شْعَيْبً"- عَلَيْه السّلامُ - أحَدَ يرد عَلَيْهِم قائلاً: َتَحَافُونَ عشيرتي وَقَبِيلتي وتُراعوئّني 
من أجْلهم ولا تَحَاقُونَ اله ولا اهوت لني سول الله وَهوَ لذي أرْسلني إِليِكُم وهو 
م ُو فيهم مواعظ عيب - عليه انلام - وتمَاَوا في فُجُورهم وفيا وَطلبُوا مذة 


أن يَأتي لهم بالعدذاب الذي طَالَمَا حَدنَهِم عَنه إن | حَمِروَا على عتّادهم وكفرهم. 


مَاءٌ ولا ظل كَدَخَلُوا ديَارَهُمْ مُسَرعِينَ ظالِينَ أنّهَا وف تقيهم هذا الْحَرٌ الشّديد» وَعَنْدمًا 


اشتد الحر عليهم وأيقنوا بالهّلاك فَروا منهًا هَارِبِينَ» ولكنهم قروا من قَضَاءِ الله وَقدّرِه إِلَى 


1 قضاء الله وقدره. 


َلَقَد خَرَجُوا إلى الأيكَة وفى الطّريق ست عينم ستفيهم الْحَرَّ الشّدِيدَء 
فَاجِتَمَعُوا تَحْتّهًا ليستطارا بظلهَاء حَتَّى ذا اكْتَمَّلَ عَدَدْهُمْ أَرْسّلَّهَا الله عَلَيهِم ترميهم بشرر 
وَشْهُبء وَرَلْرَلَ الله بهم الأَرْض وَجَاءَنْهِم صَبْحَةٌ من السَّمّاء؛ فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ عَرَّ وَجَل. 

لما رَى "شُعَيْبْ"- عَلَيْه السَّلامُ - مَا حَلّْ بقومه ابتَعَدَ عَنْهُم وَهْوَ حَزِينٌ عَلَى ما أَصَابِهُم . 


روا 


وَهَكَذَا أهلّك الله 'مَدَيَنَ" كما أهلك قوم 'تُمود وَقَومَ "لوط" ؛ نتيجة عدم إيمانهم بالله 


جَلّ وَعلا » ؛ وعدم استجابّتهم ل وامر نَبِيهِمء وَتَمّادِيهم ف في الظّلْم وَالْبَغي . كَمَا تَجَى الله 


الْمَوْمنين مَعْ ييه 3 'شَعَيّبِ" - عَلَيَه السّلام 0 نرحمّة الله وَفَضله . 


